
 إســطنبول - تزايدت المؤشـــرات على 
مـــدى الصعوبـــات التـــي تعانـــي منها 
الخطـــوط الجوية التركيـــة، التي دخلت 
فـــي نفـــق مظلـــم مـــن المشـــاكل نتيجة 
توقـــف الرحـــلات بســـبب أزمـــة وبـــاء 

كورونا.
وآخـــر ما رشـــح عن أزمات الشـــركة 
الحكومية هو اضطرار المســـؤولين عنها 
إلى اتخاذ خطوة إرجاء تســـلم طلبية من 
الطائرات ضمن صفقة كان الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان قد حث علـــى إبرامها مع 
مجموعتـــي إيربـــاص الأوروبية وبوينغ 

الأميركية.
التركيـــة  حريـــت  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأربعاء عن الرئيـــس التنفيذي للخطوط 
التركية إلكر أيجي قوله إن الشركة، التي 
أوقفت نحو نصف رحلات الركاب بسبب 
أزمـــة الوباء، قـــد ترجئ اســـتلام بعض 

طائرات بوينغ وإيرباص.
وذكر أن الشـــركة تســـلمت حتى الآن 
نصف طلبيتها البالغـــة 25 طائرة بوينغ 
مـــن طـــراز 787 – 9، ولكـــن تســـلم بقيـــة 

الطلبية قد يؤجل.
وأوضح أن الشـــركة تجري محادثات 
بشأن استلام طائرات إيرباص 350 – 900 
الجاهـــزة في طلبيـــة 25 طائـــرة من هذا 

الطراز وتعكف على إرجاء تسلم البقية.
ومنذ العام 2018، تزايد بشـــكل كبير 
توقيـــع الصفقـــات الاســـتعراضية خلال 
زيـــارات أردوغـــان، والتي لا يبـــدو أنها 
تســـتند إلى معايير اقتصادية وقد ترهق 

الأطراف التركية المعنية.
ويقول محللـــون إن الخطوط التركية 
من بين الشـــركات التي يبدو أنها أرغمت 
علـــى مجاراة رغبـــة أردوغان فـــي إبرام 
الصفقـــات، والتي أصبحـــت ترزح تحت 

جبل من الديون.
وقـــد وقعـــت الشـــركة خـــلال زيارة 
أردوغـــان إلـــى باريس مذكـــرة تفاهم مع 
إيرباص لشـــراء 25 طائرة مـــن طراز أي 
900 مقابل نحـــو 7.77 مليار دولار،   – 350

دون إبلاغ البورصة بالصفقة.
وكانـــت الخطوط التركيـــة قد وقعت 
فـــي ســـبتمبر 2017 صفقة اســـتعراضية 
مماثلة خلال زيارة أردوغان إلى الولايات 
المتحدة، لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من أجل شراء 40 طائرة بوينغ من 
طراز دريملاينر 787 بقيمة بلغت 11 مليار 

دولار.
وفـــي محاولـــة لتبرير تلـــك الصفقة 
ذكـــرت الصحـــف العالميـــة أن الخطـــوط 
التركيـــة رجحـــت بوينغ علـــى إيرباص، 
لكـــن ذلك يجعل صفقـــة إيرباص الأخيرة 

مفاجئة للجميع.
الخطـــوط  وقعـــت  المحصلـــة  وفـــي 
التركيـــة في إطار زيارتي الرئيس التركي 
إلـــى باريس وواشـــنطن علـــى التزامات 

تزيد ديونها بنحو 18.77 مليار دولار.
وأبرمـــت الخطوط التركيـــة منذ عام 
2010 وخلال زيـــارات أردوغان الخارجية 
حصرا اتفاقات بأكثر من 65 مليار دولار، 
لم تســـدد منها ســـوى نحـــو 5 مليارات 
دولار لحد الآن، الأمر الذي يكشـــف وطأة 

سياسات أردوغان على الشركة.
ويؤكد المحللـــون اســـتنادا إلى عدة 
مؤشـــرات وبيانات حديثـــة أن الخطوط 
التركيـــة تواجه في المـــدة الأخيرة أوقاتا 
عصيبـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى بفعل 
اســـتمرار إغـــلاق المجـــال الجـــوي أمام 

رحلاتهـــا، وهو مـــا يجعلهـــا مكبلة على 
مدرج الخسائر.

وبفعـــل ذلك أكـــد إلكـــر أن الخطوط 
التركية ستبدأ في تنفيذ سياسة تقشفية 
لتقليص النفقات، ولكن محللين يرجحون 
الإســـتراتيجية  لأن  الأزمـــة  تتفاقـــم  أن 

الجديدة قد تطرد زبائنها إلى الأبد.
ومن بين الخطط المقترحة عدم تقديم 
المأكـــولات والمشـــروبات مجانـــا من الآن 
فصاعدا في الرحـــلات المحلية أو غيرها 

التي تقل مدتها عن ساعتين.
كما أن الشـــركة ســـتعمل على تعديل 
الرواتـــب بهدف دعم أصحاب أقل الأجور 
مع الإبقاء على موظفيها قدر المســـتطاع 

حتى لا تتأثر أعمالها في الفترة المقبلة.
وتعتـــزم الشـــركة اســـتئناف بعض 
الرحـــلات المحلية في الرابـــع من يونيو 
وبعض الرحلات الدولية في العاشـــر من 
الشـــهر نفسه، إذ تسعى شركات الطيران 
فـــي أنحـــاء العالـــم إلـــى إعادة تســـيير 
الطائرات مجددا بعد التراجع العالمي في 

حركة السفر.
لكـــن إلكـــر قـــال خـــلال مقابلـــة مع 
الصحيفـــة إن ”تأثيـــر أزمـــة كورونا قد 
يدوم إلـــى ما يصل إلى خمســـة أعوام“، 
مضيفا أن الأمر سيســـتغرق وقتا للعودة 
إلى مســـتويات معامل الحمولة المسجلة 

في 2019.

وتشـــير معظـــم التقديـــرات إلـــى أن 
الخطوط التركية أصبحت تتكبد خسائر 
يوميـــة بقيمـــة 11 مليـــون دولار نتيجـــة 
لتوقـــف الرحـــلات الجوية حـــول العالم 

بسبب الوباء.
وأشـــار تقريـــر لمؤسســـة في.تي.بي 
كابيتال، وهي بنك اســـتثماري روســـي، 
حول شركة الخطوط الجوية التركية إلى 
تراجـــع عدد المســـافرين على متن رحلات 
الشركة بنحو 48 في المئة منذ بداية العام 

الجاري.
وتوقع خبراء المؤسســـة في تقريرهم 
أن تتراجـــع عائدات الشـــركة بحوالي 48 
في المئة، ما يعادل ســـبعة مليارات دولار 
تقريبـــا، الأمـــر الذي يضاعـــف الضغوط 
عليها بشـــكل أكبر. وفي ضـــوء ذلك، من 
المرجح أن تصل خسائر الخطوط الجوية 
التركية بنهاية العام الجاري إلى حوالي 

مليار دولار.
ويعنـــي ارتفاع الخســـائر مع ارتفاع 
الإيـــرادات، أن الشـــركة لا تـــزال مندفعة 
للتوســـع في نشاطات ليست ذات جدوى، 
وهو ما تكشـــفه الصفقات الاستعراضية، 
التي يمليها الرئيس رجب طيب أردوغان 
بهـــدف التفاخـــر بأرقـــام باتـــت محـــور 

الأزمات العميقة للاقتصاد التركي.
ونقلت الخطوط التركية، التي يشرف 
عليها أردوغان بشكل مباشر عبر رئاسته 
لصندوق الثـــروة الســـيادي، مقرها إلى 
مطار إســـطنبول الجديد في بداية أبريل 
العام الماضي، في مسعى لتعزيز أعمالها.

 بروكســل - قدّمت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن 
الأربعـــاء خطة المســـاعدة الاســـتثنائية 
لدعـــم الاقتصاد الأوروبـــي المتضرر من 
19، والتي تنتظرها  تفشي وباء كوفيد – 
الدول الأكثـــر تضررا مـــن الأزمة بفارغ 

الصبر.
لوكالــــة  أوروبيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الصحافة الفرنسية إن الحصة الأكبر من 
التمويــــلات البالغ قيمتها 750 مليار يورو 

ستكون لإسبانيا وإيطاليا.
إلـــى  المســـاعدات  خطـــة  وتســـتند 
مشـــروع منقـــح لموازنـــة طويلـــة الأمـــد 
بقروض  ســـيدعّم  الأوروبـــي،  للاتحـــاد 
واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد 

الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.
ووفــــق المفــــوض الأوروبي للشــــؤون 
اقترحت  جنتولينــــي  باولو  الاقتصاديــــة 
المفوضية ذلك المبلغ الضخم لتمويل خطة 

الإنعاش.

ويوزع هذا المبلغ بــــين إعانات بقيمة 
نصــــف تريليون يورو، وهــــو المبلغ الذي 
اقترح فــــي المشــــروع الفرنســــي الألماني 
للإنعــــاش. أما بقية المبلغ فســــتوزع على 
شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر 

أوروبية متطابقة.
وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا 
المقترح الخطة الأكبر للإنعاش في تاريخ 

الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليب لامبيرز الرئيس المشــــارك 
لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ”نشهد 
على ما يمكــــن أن يكون تغييرا جذريا في 
سياســــة الاقتصــــاد الكلــــي الأوروبيــــة… 

وسيؤدي هذا إلى سابقة مهمة“.
الماضــــي  الأســــبوع  ألمانيــــا  وقامــــت 
بخطــــوة مفاجئــــة باقتراحهــــا إلى جانب 
باريــــس لخطة مســــاعدة بقيمة 500 مليار 
يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك 
الديــــون، في ما يعــــدّ تغييــــرا جذريا في 

المبادئ الألمانية بهذا الصدد.

وسيكون الحصول على إجماع الدول 
الأوروبية بشــــأن خطــــة الإنعاش المذكورة 
في الموازنة الأوروبية، مهمة صعبة، إذ أن 
الموازنة نفســــها لم تكن موضع توافق بين 
دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء.

وكانت الدول الأعضاء قد أخفقت خلال 
فبرايـــر الماضي فـــي إقـــرار الموازنة، التي 
تبلـــغ قيمتهـــا تريليون يـــورو، وتمتد بين 

عامي 2021 و2027.
ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي 
ضربـــت الاتحاد أيضا فـــي رص الصفوف 

بـــين دول الشـــمال ودول الجنـــوب الأكثر 
تضررا مـــن الأزمة الصحيـــة، بل أوجدت 
الأزمة خلافا جديدا بينها، يرتبط بطبيعة 
الدعـــم الاقتصـــادي الـــذي ســـيقدّم للدول 

الأعضاء.
وتؤيـــد دول الشـــمال الأكثر تشـــددا، 
والدنمـــارك  والنمســـا  هولنـــدا  وتشـــمل 
والسويد، منح الدعم فقط عبر قروض، في 
حين تريد دول أخـــرى أن يكون الدعم عبر 

إعانات.
ويشكل مشـــروع فون دير لاين مزيجا 
بين الخيارين، و“لن يكون نســـخة مطابقة 
تماما“ من المشروع الفرنسي الألماني، الذي 

قدمته أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون.
ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص 
لتمويـــل النهـــوض الاقتصـــادي، فضـــلا 
عـــن الشـــروط التي يجـــب توافرهـــا لدى 
الدولـــة المعنيـــة للاســـتفادة منـــه، وهما 
أمران يعتمدان على قدرات بروكســـل على 

الاقتراض.

 تونــس - يشــــكّك اقتصاديون في قدرة 
الدينار التونســــي على البقاء في مستواه 
المرتفع، الــــذي حققه وبــــاء كورونا خلال 
أشــــهر أمام العملات الأجنبية الرئيسية، 
في ظل ما تفرضه الظــــروف القاهرة على 
اقتصــــاد يبحــــث عن محفــــزات تبعده عن 

مربع الأزمة.
ويبــــدي كثيــــرون مخــــاوف مــــن عدم 
استدامة أسعار صرف العملة المحلية في 
مســــتوياتها الراهنة خلال الفترة المقبلة، 
نظرا إلــــى ارتباطها بعدة عوامل متداخلة 

توهم بأن الاقتصاد ينمو.

ومنذ إعلان الحكومة في نهاية مارس 
الماضي عن تدابير احترازية بسبب الوباء، 
دفعــــت إلى تراجــــع في قيمــــة الصادرات 
وتوقــــف صناعة الســــياحة الوافدة، ظهر 
صمــــود نادر لســــعر صرف الدينــــار أمام 

اليورو والدولار.
وشــــهد الدينار خــــلال الفترة الماضية 
ارتفاعــــا بقيمته في الســــوقين الرســــمية 
والسوداء بنحو 2.2 في المئة أمام اليورو، 
ونحــــو 3.4 فــــي المئة أمــــام الــــدولار، وقد 
تباينت أراء معظم المحللين حول أسبابه.

ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، 
بلغ ســــعر صرف اليــــورو الأربعاء حوالي 
3.13 دينار، بينما بلغ ســــعر صرف الدولار 

نحو 2.85 دينار.
وحملــــت بعثة صنــــدوق النقد الدولي 
لتونــــس في يوليــــو الماضي فــــي طياتها 
تحذيرات متشــــائمة مــــن مخاطر محتملة 
قد تعيق تعافي الاقتصاد، بســــبب ارتفاع 

أسعار صرف الدينار.
وتعتبر عائدات الصادرات والسياحة 
مــــن أبرز قنــــوات النقد الأجنبــــي للبلاد، 
حيــــث عانــــت خــــلال العامــــين الماضيين 
تذبــــذب وفرته ما أثر ســــلبا على أســــعار 

الصرف.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصادي محســــن 
حســــن أن هنــــاك ســــببين مهمــــين جعلا 
الدينــــار يحصل على شــــبه اســــتقرار في 

قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول لوزيــــر 
التجارة الأســــبق قوله إن ”الســــبب الأول 
يتمثل في توفر رصيد من العملة الصعبة 
والمتأتي أساســــا من القطاع الســــياحي، 
ودخول بعض الموارد من قروض وهبات“.

وأشار إلى أن السبب الثاني، فيتعلق 
بالاضطراب الذي تشــــهده سوق الصرف 
العالميــــة، وتراجع قمية العملات الأجنبية 

وخاصة الدولار الأميركي.
وهناك تخوف من تراجع سعر صرف 
الدينــــار بعــــد انتهــــاء أزمــــة كورونا، لأن 
مشاكل الاقتصاد التونسي هيكلية، وهي 

ليست مرتبطة فقط بالوباء، خاصة إذا لم 
يتم التسريع في وتيرة الإصلاحات.

وأكد حسن أن القطاعات التصديرية لم 
ترجع عجلتها إلى الدوران بالشكل المطلوب 
بما فــــي ذلــــك الســــياحة، والاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة، التي لا يتوقع أن تعود 

في ما تبقى من العام الجاري.
وربما هناك عامل آخر وراء اســــتقرار 
سعر الصرف، وهو تراجع العجز التجاري 
نتيجة تراجع قيمة الواردات بشــــكل أكبر 

من تراجع الصادرات خلال نفس الفترة.
ويعتبــــر الاستشــــاري في الاســــتثمار 
محمد الصادق جبنــــون أن المركزي تمكن 
من تثبيت ســــعر الصرف، ومع احتياطي 
العملة لن يكون هناك انحدار كبير لمستوى 
ســــعر قيمة الدينــــار، مؤكــــدا أن ”الوضع 

سيبقى مستقرا في هذه المستويات“.
وحســــب أرقام المركزي، بلغ احتياطي 
النقــــد الأجنبــــي 21.7 مليــــار دينــــار (7.5 
مليــــارات دولار) حتــــى نهايــــة الأســــبوع 
الماضي بعد أن كان عند مستوى 4.7 مليار 

دولار قبل عام.
ويــــرى جبنــــون أن مســــتوى تراجــــع 
الصــــادرات، ورغم تجاوزه 10 في المئة، إلا 
أنه ”يبقى نســــبيا ولم يكــــن كارثيا مثلما 

كان متوقعا“.
وأوضــــح أن هنــــاك إمكانيــــة لإعــــادة 
الانتشار بالنســــبة إلى الصادرات وأيضا 
بالنســــبة إلى نوعيتها، لذلــــك ”علينا فتح 
الباب أمــــام الصــــادرات الزراعيــــة لدول 
الجــــوار مثــــل الجزائر والمغــــرب، وللقارة 

الأفريقية“.
تمويــــل  اليــــوم  ”المطلــــوب  وقــــال 
المؤسســــات المصــــدرة، وبالتالــــي خفض 
نســــبة الفائدة لدى البنــــك المركزي، ودعم 
هيــــاكل التصديــــر إلى الخــــارج، وخاصة 

مراكز النهوض بالصادرات“.

وأضـــاف ”لا بد من تيســـير شـــروط 
عـــن  الضرائـــب  كل  ورفـــع  التصديـــر 
الصـــادرات المباشـــرة أو غير المباشـــرة 
إلى غايـــة منتصف 2021 ليعـــود الإنتاج 

بأقصى قوة“.
الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتظهـــر 
للإحصاء أن الصادرات شـــهدت تراجعا 
حـــادا في أبريل الماضي بنســـبة 48.9 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وهـــو نفس الأمر 
بالنسبة للواردات التي تقهقرت بحوالي 
46.8 في المئة قياســـا بما كانت عليه قبل 

عام.
وفـــي محصلة الثلـــث الأول من العام 
الجـــاري، انحســـرت الصـــادرات بواقع 
20.6 في المئة، بمقارنة ســـنوية، في حين 
تراجعـــت الواردات بنحـــو 21.5 في المئة 

على أساس سنوي.
ويلفت المختصون إلى أن الســـياحة 
الفايروس،  أوضـــاع  بتطـــورات  مرتبطة 
وأنهـــا ســـتتغير جذريا عمـــا كانت عليه 
من قبل، فيما شـــددوا على أن الســـياحة 
بالكثافـــة المعتـــادة قد انتهت، وســـتكون 
مستقبلا سياحة نخبوية مرتبطة بتوفير 

وسائل الوقاية من الوباء.
ويقـــول جبنـــون إن على الســـياحة 
الدوليـــة  المعاييـــر  مواكبـــة  التونســـية 
الجديـــدة، ولهـــذا يجب أن توفـــر الدولة 
نحو 2 مليـــار دينـــار (700 مليون دولار) 
لإعادة هيكلة القطـــاع، وتقليل الوحدات 
الفندقيـــة مقابل رفع مســـتوى الخدمات 

المقدمة.
في المقابل، يعتقد حســـن، أنه لا يمكن 
التعويل على عودة القطاع، إلا بالنســـبة 
إلى الســـياحة الداخليـــة أو المغاربية إذا 
تحســـن الوضـــع الصحي، فـــي حين أن 
الأســـواق التقليدية لن تعـــود قبل العام 

المقبل.
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تماسك مؤقت للدينار

اضطراب سوق الصرف 

العالمية أثر على قيمة 

الدينار

محسن حسن

قوة الدينار المفاجئة تنشر الأوهام

حول حقيقة الاقتصاد التونسي

الخطوط التركية

تدفع ثمن صفقات

أردوغان الاستعراضية
ارتفاع قيمة العملة لا يعكس النمو في المؤشرات الأساسية

ــــــر للجدل في قيمة الدينار التونســــــي أمام  ــــــر خبراء أن الارتفاع المثي اعتب
ــــــورو والدولار في فترة الإغلاق بســــــبب المخاوف من تفشــــــي فايروس  الي
كورونا المستجد يدحض التفاؤل بتعاف سريع للاقتصاد الهش، ومن شأنه 
أن يعطــــــي صورة ”وردية“ غير واقعية في ظــــــل الارتباك في إدارة الأزمات 

المزمنة.

عكــــــس إعلان الخطــــــوط الجوية التركية عن تأجيل اســــــتلام طلبية طائرات 
من عملاقي صناعة الطيران إيرباص وبوينغ، بســــــبب ظروف أزمة كورونا، 
مدى الأزمة التي تعاني منها الشــــــركة نتيجة الصفقات الاستعراضية التي 
أبرمها الرئيس رجب طيب أردوغان لجعلها أحد المنافســــــين الرئيسيين في 

المنطقة.

750
مليار يورو، الأموال التي يتوقع 

أن يضخها الاتحاد الأوروبي في 

اقتصادات الدول الأعضاء

خطة إنقاذ أوروبية ضخمة لتجاوز كبوة كورونا

الآفاق تزداد ضبابية

الشركة تؤجل تسلم 

طلبية طائرات من بوينغ 

وإيرباص بسبب نقص 

السيولة وارتفاع جبل 

ديونها
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